
القصـص خلـف القصـص المحفـورة بذاكرتنـا
بعد عام على الإبادة في غزة

, كتوبر كتبه منى سلامة الأميطل |  أ

أتمّت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة عامها الأول، من غير أن يوقف
الاحتلال مذابحه اليومية، إذ قتلت “إسرائيل” وجرحت عشرات آلاف المدنيين، واستهدفت كل البنية
كملهـــا التحتيـــة، ودمّـــرت مربعـــات ســـكنية كاملـــة علـــى رؤوس ساكنيهـــا، وتعمّـــدت إبـــادة عـــائلات بأ
فمســحتها مــن الســجل المــدني، وقتلــت العلمــاء والمحــاضرين الأكــاديميين والصــحفيين والعــاملين في

القطاع الطبي، ولم يسلم الرضع والأطفال من تلك المذابح المروعة، لم يسلم أحد.

وخلال هذا العام الطويل، تأثرنا بشكل خاص بعدد من المحن التي وثقتها عدسات الصحفيين على
الهواء مباشرة، قبل أن تطوف العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لغزيين فقدوا أحبتهم، فهذه
أمّ تبحث عن أطفالها المفقودين في أروقة المشافي، وهذا طفل يبكي كل العائلة ليبقى الناجي الوحيد

الشاهد على المجزرة، وهذه طفلة تصرخ: “هي إمي بعرفها من شعرها”.

ونستذكر في هذا التقرير  قصص شاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ونحاول أن نروي
القصص خلف تلك القصص وكواليسها، ونسمع من جديد تلك الأصوات التي لن ننساها، عن أم
يوســف “أبيضــاني وشعــره كــيرلي”، وأم التــوأم “سوســو وأبــو الــورد”، وعــن الجــدة هالــة خريــس الــتي

قنصها الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد أمام حفيدها.
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“أبيضاني وشعره كيرلي”
يـون في صـالون منزلهـم بحـي الأمـل في مدينـة خـان تجلـس روان حسـن مـع أطفالهـا لمشاهـدة التلفز
يونس، وفيما كان بالها مشغولاً عند زوجها الطبيب محمد أبو موسى الذي يعمل في مشفى ناصر بخان
كتوبر/ تشرين يونس، إذ بصاروخ إسرائيلي غادر يهجم على المنزل، فيقتل ويج. كان ذلك منتصف أ

. الأول

كل معًا، وفجأة تتحدث روان لـ”نون بوست” عن ذلك اليوم: “كنا ننتظر آذان الظهر لنصلي ثم نأ
قطــع الصــمت أصــوات حجــارة تتطــاير، لم أســمع الصــاروخ وهــو يســقط، فقــط شممــت رائحــة الغبــار
وشعــرت بثقــل علــى جســدي، ولم أعــد أرى أي شيء، كــانت الــدنيا مظلمــة تمامًــا أمــامي ونحــن في عــز
الظهيرة، ظننت أولاً أنني أحلم ثم سرعان ما أدركت أننا قُصفنا وأنا تحت حجارة البيت الإسمنتية

الآن”.

وفي الوقت ذاته، انقبض قلب محمد زوجها وهو يعالج الجرحى في المشفى، سمع صوت القصف لأن
يبًا من مكان عمله، فراح يركض في الاستقبال يبحث عن الجرحى الجدد أو الشهداء، يسأل منزله قر

من حوله: “بيت مين انقصف؟”، في البداية لم يجب أحد لكن سرعان ما قالوا: “بيت أبو موسى”.

تضيـف روان: “كـان محمد ينتظرنـا في الاسـتقبال بعـدما علـم بقصـف المنزل، فرآنـا أنـا وجـوري وحميـد في
حالة صعبة، لكن يوسف آخر العنقود مفقود، كان البحث عنه صعبًا بالنسبة إليّ، لم أستوعب أن ابني
المدلل ضائع في هكذا حالة، ركضت مع زوجي لنبحث عنه في أروقة المشفى بين الإصابات الجديدة
أوصفه لهم تمامًا كما هو: “أبيضاني وحلو وشعره كيرلي”، كانت تلك الدقائق الأصعب في حياتي وكل

أملي أن يكون حيًا يرزق”.

في لحظات البحث عن يوسف الذي يبلغ من العمر  سنوات، كان أحدهم يصور المشهد بالكامل
لينـشر لاحقًـا لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي، ويبـكي الجميـع مـع روان وهـي تقـول: “أبيضـاني وشعـره
كيرلي”.. دقائق طويلة من البحث والأم لديها أمل بأن يوسف بخير، سألت كل من جاء بوجهها هي
وزوجها، فظهر مصور صور الحدث ليرُي والده صور على هاتفه فيردّ باقتضاب: “اه هوا”، وصوت

والدته يعلو: “هواا!.. يمكن مش هوا!”.

وفي ثلاجــة المــوتى رآه والــده أولاً مســجّى بجــانب أولاد عمّــه الاثنين/ وزوجــة شقيقــه الــتي تعــرفّ عليهــا
زوجها بصعوبة كونها أضحت أشلاء، وكل ما قاله حينها: “الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل”.

أما روان، أمه، انهارت وبكت كثيرًا، فتحكي وهي تسترجع ذلك اليوم: “بعد بأسبوع من تعبي وعدم
يــد مــني أن أشاهــد الفيــديو الــذي انتــشر بــالإعلام تصــديقي أن يوســف قــد رحــل، جــاءني محمد وهــو ير



ودعوات الناس التي تدعو لنا بالصبر، لم أستطع أبدًا ورفضت، وبعد  أشهر من استشهاده شعرت
أنني بحاجة لأن أرى ذلك الفيديو، فشاهدته وشعرت وقتها أن يوسف استشهد اليوم، ودخلت في

نوبة بكاء كثيفة”.

وبعدها أضحت روان تشاهد فيديو يوم البحث عن يوسف بالمشفى، وكلما شاهدته يدبّ الحزن في
قلبها من جديد كأنه أول مرة: “بحس أني مقهورة كل ما أشوفه، بس بهونها على حالي أنه بمكان
أحسـن، وهـاد قضـاء وقـدر، وبهـون عليـا أنـه يوسـف صـارت كـل النـاس تعرفـه وبـدعولنا بـالصبر، وأنـا

يز العالم” الله يرحمه”. سميته “عز

الطفل الشهيد يوسف

تخبرنا روان عن الذكرى الأخيرة مع يوسف يوم الاستهداف: “قبل قصفنا بوقت قليل دخل يوسف



للاستحمام وحده على غير العادة، فأنا بالعادة أرافقه في كل المهام حتى الصغيرة منها، فخ وهو
ا يومها، ينشّف شعره، قلت له: “يوسف أنت شارب الشامبو”، فضحك، كانت رائحته جميلة جد

بهيًا جميلاً كعادته، فجلسنا سويًا الجلسة الأخيرة حتى قتلته “إسرائيل” وحرقت قلبي عليه”.

ا، فاســتيقظوا جميعًــا، لم تنــسَ والــدة يوســف حينمــا حــدث قصــف قريــب وكــان الصــوت مــروع جــد
ا من أصوات الغارات لكنه كان فحضنها يوسف قائلاً: “ما تخافي أنا جنبك، نامي”، مع أنه يخاف جد

يقول مكابرًا: “أنا مبخافش منهم”.

وعن أحلام يوسف التي قتلتها “إسرائيل”، تكمل روان: “كان يحلم أن يصبح لاعب كرة مثل ميسي
يد أن أصبح طبيبًا مثل أبي، أما أنا كل ما كنت أحلمه أن أراه بخير ورونالدو، وفي أحيان أخرى يقول أر

وصحة وفي أعلى المراتب ويحقق كل أمنياته”.

وعن علاقة يوسف بأبيه، تقول روان: “محمد كان عندو قوانين للبيت لكن مع يوسف كل الممنوعات
ا، ياخده معه على المشفى بأوقات دوامه، مشفتش أب أحن من محمد على بتزول، كان متعلق فيه جد

ا وحنون”. ولادنا، هو أب رايق جد

تشعـر روان أن يوسـف معهـا بكـل خطـوة في حياتهـا، مـر عـام علـى الفقـدان ومـا زالـت هـي وأشقـاؤه
يقولون: “لو كان يوسف موجود كان صار كزا وكزا”. كانت تجمعه علاقة وطيدة بأخته الكبرى جوري
( عامًــا) وبشقيقــه حميــد ( أعــوام)، فكانــا يفعلان كــل شيء معًــا، يخــبر حميــد والــدته: “لــو يرجــع

أخويا كمان مرة بديش ألعب مع حد غيره”.

تمرّ الحياة ثقيلة على روحها، كلما ذكرت اسمه تبكي، بمجرد أن تضع رأسها على الوسادة ليلاً يأتي
ا أن عام على الحادثة لكني كل ليلة أذكرها وأخاف جد لعقلها شريط الذكريات بالكامل، تقول: “مر
أستيقظ من نومي ولا أجد أولادي أو أتعرض لبتر في الأطراف، لا قوة لدي أن أتعرض لنفس الموقف

مرة أخرى”.

أم التوأم وسام ونعيم.. رانيا أبو عنزة
في  مارس/ آذار ، شنّت الطائرات الإسرئيلية غارة على بيت رانيا أبو عنزة الواقع بمدينة رفح،
وقتلت زوجها وطفليها التوأم اللذين وُلدا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، فظهرت في فيديو وهي

تودعهم وتقول: “راحت الحياة راحو.. رحت يما يا قلبي.. وزوجي راح.. مش خسارة في ربنا”.

ا، حاولت زراعة الأنابيب مرتين وفشلت، لكن الثالثة أعوام ورانيا تنتظر أن تصبح أم  ما يزيد عن
نجحـت لتنجـب توأمًـا، وسـام ونعيـم، فلـم تسـعها الـدنيا مـن فرحتهـا، لكـن لم تطـل سـعادتها طـويلاً،



قتلهما الاحتلال الإسرائيلي وهما عمرهما  أشهر.

تتحدث لـ”نون بوست” عن يوم استهدافهم: “أيقظني زوجي الساعة العاشرة مساء لأرضع طفلي
الــذي كــان يبــكي، أرضعتــه ثــم عــدت للنــوم، وبعــد مــا يقــارب الساعــة شعــرت بصــوت انهيــار للجــدران
وتطــاير الحجــارة، فاســتيقظت أقــول: “ولادي ولادي”، وطلبــت مــن المنقذيــن أن يخرجــوني وينقــذوا
أطفالي، فأخذوني للمشفى وأنا مغمى عليّ، واستيقظت هناك أسأل عن عائلتي فأخبروني أنهم في

العمليات، كل ما أردته حينها أن يبقوا أحياءً”.

لم يطـل طـويلاً انتظارهـا بأمـل، جاءهـا الخـبر سريعًـا: “اسـتشهدوا كلهـم”، فـردّت: “الحمـدلله”، وبعـد
الفجر بقليل أخذوها لوداع زوجها والتوأم نعيم ووسام، فتكمل: “كانوا على الأرض بجانب بعضهم
البعض، لم أعرف من أودع أولاً، قدمي ساقتني إلي طفلي، حضنتهما وقبلتهما كثيرًا وأنا أبكي، فهما
كتوبر/ تشرين الأول كان بمثابة دخول أول فرحة لقلبي كانا الأغلى في حياتي، ويوم مجيئهما في  أ

لكني لم أف مطولاً”.

هل كان حدسك يخبرك أن شيئًا سيّئًا سيحدث؟ تجيب: “أول ما ولدت كان في خوف بقلبي مش
عارفة أتخلص منه طول الحرب وأنا خايفة، لكن كل ما كانوا يكبروا يوم كنت أف، بس برضو خايفة

لحد ما راحوا كلهم وسابوني”.

كان زوجها حريصًا أن يناموا سويًا بالمكان نفسه، وكان يقول: “إن بنموت بنموت سوا احنا الأربعة
محدش يتحسر على التاني”. عاشت معه أعوام عديدة، حاربا بكل السبل لأجل الحصول على طفل،
تكمل لـ”نون بوست”: “بعد استشهادهم صلوا عليهم صلاة الجنازة في مشفى أبو يوسف النجار،
وأخذوهـم للـدفن، كنـت معهـم بـالمقبرة طلبـت أن أضعهـم بنفسي بـالقبر لكنهـم رفضـوا، ووضعـوهم

بأحضان والدهم في قبر واحد”.

بعد رحيل عائلتها تعيش رانيا في خيمة، وتعاني مرارة النزوح وحدها، وفي الليل الطويل تبقى تتخيّل
صـغيرَيخا لـو كـبرا في أحضانهـا كيـف سـتكون أشكالهمـا. وتـروي لنـا أنهـا كـل ليلـة تتنقـل بين صـورهم
واحدة تلو الأخرى، وتشاهد الفيديو الخاص بها الذي انتشر في الإعلام وهي تقول: “صورلي هالقمر
أمانة صورلي.. يسعد عينه أبو الورد.. رحت يما يا قلبي.. رحتي يا سوسو.. الله يسهل عليكم، والله ما

شبعت منهم، مين بدو يعوضني راحوا مع أبوهم”.



يس: إعدام أمام حفيدها الجدة هالة خر
قضى الكثير من الغزيين برصاص القناص الإسرائيلي، الذي يتعمد استهداف العزلّ، السيدة هالة

خريس واحدة ممّن قُتلوا قنصًا، وانتشر المقطع المصور الذي قتلت به في وسائل الإعلام.

في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني نزحـت هالـة رفقـة عائلتهـا مـن بيتهـا في حـي النصر، بعـد اتصـال هـاتفي
أبلغهــا بوجــود تنســيق مــن الصــليب الأحمــر مــع الجيــش الإسرائيلــي، لتســهيل حركــة النزوح مــن غــزة

للجنوب.

وبالفعل انطلقت السيدة خريس رفقة أناس كثر ممسكة بيد حفيدها الطفل تيم الذي كان يحمل
رايــة بيضــاء، وفي أثنــاء النزوح كــانت هالــة بالمقدمــة، فطلــب الجنــود منهــم الســير نحــو اليســار وهــذا
منـاقض لمـا اتفـق عليـه، كـان يفـترض المـضي قـدمًا للأمـام، وبينمـا تغـيرُّ هالـة اتجاههـا قنصـها القنـاص

الإسرائيلي بشكل مباشر.

تقول ابنتها نور خريس، والتي كانت نازحة إلى الجنوب، لـ”نون بوست”: “يوم قنص والدتي حدثتها
فجــر اليــوم لأطمئن عليهــا، فــأخبرتني أنهــا علــى أتــمّ الاســتعداد للمجــيء عنــدي، وبقيــت انتظــر اللقــاء
بفــا الصــبر، فأنــا لم أعتــد علــى غيابهــا لــوقت طويــل، كــان بيــتي بجــانب بيــت عــائلتي فأزورهــا يوميًــا،
مضت الساعات وأنا أحدّث نفسي أنهم على وشك الوصول، لكن وصلني اتصال يفيد بأن هناك

إصابة من عائلتنا، سألت من؟ لم يجيبوني”.

بقيـت نـور علـى أعصابهـا تحـاول الاتصـال بشقيقتهـا الـتي برفقـة والـدتها لكـن لا مجيـب، حـتى جاءهـا
اتصــال مــن ابــن خالتهــا فســألته: “أيــن أنتــم؟”، صــمت بصــورة أرعبــت نــور فهــوى قلبهــا مــن مكــانه،
فتكمـــل: “قلـــي بـــدك تســـتعوضي رب العبـــاد وتســـتهدي بـــالله أهلـــك كلهـــم بخـــير، بـــس إمـــك
استشهدت”، لم أصدق أبدًا، فقد وعدتني بالحضور عندي، دخلت بعدها في حالة انهيار عصبي، وما

زلت كلما أذكر تلك اللحظة التي سمعت خبر أستشهادها ارتجف”.

تروي لنا نور التي علمت من أشقائها لاحقًا أنه تمّ سحب والدتها من مكان الحادثة بواسطة شقيقها
محمد ووالدها، والتوجّه بها نحو منزلهم لدفنها هناك: “والدتي استشهدت على الفور، فالقناص تعمّد
إصابتهـا إصابـة قاتلـة، حينهـا كـان معهـا تيـم ابـن شقيقـتي هبـة، فركـض خوفًـا مـن صـوت الرصـاص
بعيـدًا، فتـاه عـن والـدته الـتي كـانت مـا زالـت في منزلهـا تلـمّ حاجيتهـا، ووصـل للجنـوب برفقـة إحـدى

العائلات، ثم وجدناه لاحقًا”.

بعد الحادثة انتشر فيديو قنص السيدة هالة في وسائل الإعلام، فرأته نور، تقول لـ”نون بوست”: “لما
شفت الفيديو فتح الجروح من أول وجديد ضليتني أفتحو أشوفو وأبكي وحاسة بقهر جواتي مش

طبيعي، ودايمًا بفتحو بمرّ عليه وببكي”.



الشهيد هالة خريس

أمــا شقيقــة نــور، ســارة، فكــانت برفقــة والــدتها وقــت قنصــها، فقــالت: “مــش قــادرة انسى، صــوت
الرصاصة مش مفارقني، مكنتش أعرف وقتها أنه الرصاصة لإمي”.

تعـود نـور بـالذاكرة ليـوم  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، يـوم حـاصرت الـدبابات أهلهـا في حـي النصر، فقـد
رأت عبر الشاشات صورًا للآليات تتمركز في شا بيت العائلة، فهاتفت والدتها ككل يوم تخبرها أن
تــأتي للجنــوب فالأوضــاع صــعبة في مكــان ســكنهم، لكــن والــدتها كــل مــرة كــانت ترفــض النزوح، وبعــد

إلحاح مكثّف قبلت أن تنزح.

كتــوبر/ تشريــن الأول لمــا رمــوا منــاشير الإخلاء للشمــال علينــا، تكمــل لـــ”نون بوســت”: “أمــي بـــ  أ
طلعت مع كل العيلة على أرض إلنا بخان يونس، لكن بعد أيام ما ارتاحت حكت بدي أرجع بيتي
مش قادرة أبعد عنه ولا عن غزة، وبالفعل رجعت هناك هي وبابا وخواتي، وضليت أنا بالجنوب مع

عيلتي الصغيرة”.

في يـوم النزوح الأول مـن غـزة بكـت هالـة كثـيرًا وهـي تغـادر بيتهـا، تـروي لنـا نـور أنهـا كـانت تسـتضيف
سيدة مسنّة وابنتها في المنزل، ولم تكن تعرفهما من قبل، ومع ذلك فتحت لهم البيت واستقبلتهم
بحفاوة، كعادتها مع الزوار، وحينما نزحت للجنوب أوصلت السيدة المسنة إلى ابنها بدموعها، تردف
يها بالدنيا حنونة على القريب والغريب، مربية أجيال فريدة من نوعها، اتقاعدت نور: “إمي فش ز

كبر لكن “إسرائيل” قتلتها وما سمحت النا نعيش بسلام”. لحتى تقضي معنا وقت أ

كتوبر كان لدى عائلة خريس خطوبة ابنهم محمد، وكانت السيدة هالة متحمسة في يوم السابع من أ



لإتمام الزيجة، لكن انقلبت الأمور رأسًا على عقب، تختم نور حديثها لـ”نون بوست”: “كنت أود رؤية
فرحـة أمـي بتمـام زواج شقيقـي لكـن الحمـد للـه علـى أقـدار الله، وهـا نحـن كـل منـا تفـرقّ في بلـد، أنـا
أقطن بمصر رفقة عائلتي، وباقي العائلة منهم من بقي في غزة يعاني مرارة النزوح، ومنهم من سافر

بغية الحصول على نجاة”.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الشهداء النساء بلغت  ألفًا و شهيدة،
والآلاف مــن المصابــات، والعــشرات مــن الأســيرات، والعــدد مــا زال في ازديــاد بســبب اســتمرار المجــازر

اليومية التي تستهدف النساء والأطفال بالدرجة الأولى.

ير الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية، وبحسب التقار
يــد عــن  آلاف قــد بلــغ عــدد الشهــداء  ألفًــا و شهيــدًا و  ألفًــا و إصابــة، ومــا يز

مفقودًا، و  ألفًا و شهيدًا من الأطفال.

إضافة إلى  ألفًا و طفلاً يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما، كما يوجد  ألف
جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخا، و آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج،

ودمّر الاحتلال  ألف وحدة سكنية كليًا، وألقى  ألف طنا من المتفجرات على غزة.
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